
قضيـة الأحـواز المنسـية.. مـاذا يحـدث غـرب
إيران؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

“إحنـا مـن أصـل العروبـة، إحنـا مـو مسـتعربين، ونفتخـر بين العروبـة، مـن نقـول أحـوازيين، للبطـل مـا
نطخ هامة أي وحق سيد المرسلين، الحق خاوانه وخاويناه”.

بهذه الكلمات أو “الهوسة” كما يُسمونها، كان صوت الشاعر الأحوازي ستار صياحي أبو سرور يعلو
 من

ِ
في كل تظاهرة تخ في مدن الأحواز العربية ضد تدهور الأحوال المعيشية في مدنهم والتهميش

السلطات  الإيرانية.  

لكـــن ســـتار قُتـــل في نـــوفمبر  بعـــد خروجـــه مـــن المعتقلات الإيرانيـــة، وبقيـــت كلمـــاته تعلـــو في
الاحتجاجـات الـتي دخلـت يومهـا الــ على التـوالي، وتواجههـا أجهـزة الأمـن الإيرانيـة بـالقمع والـضرب

والاعتقالات.  

في كل مرة يخ فيها المحتجون، ترتفع المطالب بالإنصاف ونيل حقوقهم المسلوبة بدءًا من السماح
لأطفــالهم بتعلــم اللغــة العربيــة الأم وصــولاً إلى الحصــول علــى مــا يســتحقونه مــن عائــدات النفــط

المستخ من الأحواز العربية.  

لكـن هـذه الاحتجاجـات ليسـت الأولى، وربمـا لـن تكـون الأخـيرة، في ظـل صـمت دولي وعـربي، فكيـف
ــراني طمــس هــويتهم العربيــة؟ ومــا ــاذ يحــاول النظــام الإي يتســنى لنــا فهــم مــا يــدور في الأحــواز؟ ولم
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السيناريوهات التي ترسم مستقبل الاحتجاجات في الإقليم؟   

ماذا يحدث غرب إيران؟ 

ما يجري اليوم ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من الاحتجاجات التي بدأت بعد مرور عدة أشهر من
قيـام الشـاه رضـا بهلـوي بخلـع حـاكمه الشيـخ خزعـل الكعـبي آخـر حـاكم عـربي لإقليـم الأحـواز وفـرض

  . يًا عام السيطرة الإيرانية على الإقليم بعد غزوه عسكر

وبدأ الشاه الأب ومن ثم الابن “محمد رضا بهلوي” حملة ممنهجة لمحو الهوية العربية وطمس معالم
وجودها؛ ممـا دفـع جنـود الشيـخ خزعـل الكعـبي وحرسـه الخـاص الذيـن كـانوا يسـمون الغلمـان، إلى
 مـن يوليـو  الوقـوف بـوجه “سـياسة التفريـس” والقيـام بثـورة سـميت بثـورة الغلمـان في

بقيادة شلش وسلطان.     

ومـــع قيـــام الثـــورة الإيرانيـــة عـــام ، ســـاهم الشعـــب العـــربي الأحـــوازي بقـــوة لإســـقاط النظـــام
الشاهنشــاهي “الدولــة البهلويــة” أملاً في عــودة دولــة الأحــواز العربيــة عــبر إقامــة نظــام ديمقرطــي في
إيـران، وعنـدما اسـتقر الأمـر، وتشكلـت أول حكومـة مؤقتـة، في مرحلـة مـا بعـد الشاه، التقى وفـد مـع
الخميــني في مقــره بمدينــة قــم الإيرانيــة، لكنــه لم يُبــد تعاطفًــا، فكــان عــرب الأحــواز أول ضحايــا نظــام
يــة الإسلاميــة، وقمعــت الحكومــة المؤقتــة في بدايــة الثــورة انتفــاضتهم الســلمية الــتي طــالبوا الجمهور

خلالها بإقامة حكم ذاتي لإقليم عربستان “الأحواز”.   

يـة ثـورات يـون “سـياسة التفريـس”، وشهـدت الساحـة الأحواز وعلـى مـدار تسـعة عقـود قـاوم الأحواز
يــة، وخلال عمليــات تمــرد مســلحة وحركــات غــير مســلحة لا تعــد ولا تحصى، كــرر عــرب الأحــواز تحرر
كيـد سـيادة الأحـواز الـتي ضـاعت أمـام الغـزو عزمهـم علـى مواصـلة نضـالهم ومقـاومتهم للاحتلال وتأ

الإيراني. 

حاولت السلطات الإيرانية ربط الحراك العربي الأحوازي بالعامل الطائفي في
المنطقة

وكـانت آخـر انتفاضـة عارمـة للأحـوازيين في أبريـل  ضـد سـياسات الحكومـة الإيرانيـة الراميـة إلى
تغيير النسيج السكاني للإقليم، وتهجير العرب من أرض آبائهم وأجدادهم واستبدالهم بمهاجرين

كثرية إلى أقلية في موطنهم. من الفرس وسائر القوميات، وتحويل العرب في الأحواز من أ

يــة، إذ قــاموا بمظــاهرات يــون عــام  بثــورات الربيــع العــربي، وخاصــة الثــورة السور ــأثر الأحواز ت
ــراني والإهمــال العــربي ــذي يمارســه النظــام الإي ــد ال ــم الإعلامــي الشدي ســلمية واســعة ولكــن التعتي
والتجاهـل الـدولي لقضيـة الأحـواز وعـدم تغطيتهـا ودعمهـا، سـاهم في قمـع طهـران لهـذه الانتفاضـة

بصمت.                     
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حــاولت الســلطات الإيرانيــة ربــط الحــراك العــربي الأحــوازي بالعامــل الطــائفي في المنطقــة، وتعــرض
يــون إلى القمــع والعنــف المنظــم بــدءًا من تصــفية النشطــاء السياســيين مــن خلال الإعــدامات الأحواز
السرية أو العلنية، وصدور أحكام بالسجن لفترات طويلة، وممارسة التعذيب ضد نشطاء المجتمع

المدني وحتى المواطنين العاديين.     

ير الحقوقية إطلاق قوات الأمن النار على وفي أواسط أبريل/نيسان من عام ، تناقلت التقار
يادة حادة في استخدام عقوبة العشرات من المتظاهرين وقتلهم، في منطقة الأحواز، وشهد العام ز

الإعدام. 

إنفوجراف – المصدر: إيران بوست 

القضية المنسية 

تعــود أصــول عــرب الأحــواز إلى قبائــل عربيــة أصــيلة، وتعــد أراضيــه مــن أخصــب الأراضي الزراعيــة في
الشرق الأوسط، وتجري هناك  أنهار كبيرة، لكن حكومة طهران تعمل على حرمان السكان من
هذه الخيرات الطبيعية، مما يجعل البعض يصف الشعب الأحوازي بأنه “أفقر شعب يسكن أغنى

الأراضي خصوبة وخيرًا”. 

يحـــدث ذلـــك منـــذ عـــام ، إذ يتعـــرض الأحـــواز لعمليـــات الإعـــدام بـــإجراءات مـــوجزة والتهجير
القسري والهجرة ومصادرة وتدمير المنازل والممتلكات الشخصية، حتى وصل الأمر إلى تغيير الأسماء
العربية لمدن الإقليم إلى أخرى فارسية، كما سبق وتغير اسم إقليم الأحواز الواقع جنوب غرب إيران،

على رأس الخليج العربي بمحاذاة العراق من عربستان إلى خوزستان عام .  

في ظل النظام الطائفي الأصولي الحاليّ في إيران، يعيش شعب الأحواز في
خوف دائم من القمع، حتى إن نظام الملالي الإيراني الحاليّ عمل على استكمال

برنامج التطهير العرقي الذي بدأ على يد نظام بهلوي

بــات المــد العــروبي لــدى الشعــب العــربي الأحــوازي – رغــم أن غــالبيتهم مــن الطائفــة الشيعيــة – يــؤرق
النظــام الإيــراني الــذي يحــاول بكــل الســبل تحريــف المطــالب القوميــة، إلى بــؤرة الصراع الطــائفي الــذي

يغذيه في المنطقة أحزاب ومليشيات يمولها ويسلحها ضد هويتها الوطنية والقومية.   

وفي ظل النظام الطائفي الأصولي الحاليّ في إيران، يعيش شعب الأحواز في خوف دائم من القمع،
حتى إن نظام الملالي الإيراني الحاليّ عمل على استكمال برنامج التطهير العرقي الذي بدأ على يد نظام

بهلوي.  

ــراني كراهيــة عميقــة ضــد الأحــواز الذيــن يشكلــون % مــن وعلــى مــدى عقــود، أظهــر النظــام الإي
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السكان، حيث يعيش نحو  ملايين من الأحواز العرب في جنوب وجنوب غرب إيران، ويشكلون
أحد الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط.

ونظــرًا لوجــود نحــو % مــن البــترول والغــاز الإيــراني، و% مــن الميــاه في هــذا المكــان، مضــت
الســلطات الإيرانيــة في مخطــط التغيــير الــديموغرافي ومصــادرة الأراضي واضطهــاد الأقليــات الدينيــة

والعرقية والمذهبية في إيران وممارسة سياسات التمييز والتهميش الممنهج ضد العرب.  

طمس الهوية 

كان هدف السيطرة على الأحواز واضحًا منذ البداية، وهو القضاء على كل ما هو عربي في الأحواز، ولم
خر النظــام الإيــراني جهــدًا في التخلــص مــن الثقافة واللغــة والتاريخ والكيــان الــوطني لعــرب الأحــواز يــد

ودمج كل ذلك داخل بوتقة الثقافة الفارسية من خلال حرمانهم من جميع حقوقهم المشروعة.

ولأجيال عديدة، يتلقى الأحواز معاملة قاسية على أيدي السُلطات الإيرانية، وردًا على الانتفاضات
الشعبية التي أعقبت الاحتلال الإيراني، أعادت الأنظمة الإيرانية المتعاقبة التوطين القسري لكثير من

السكان العرب الأحواز في المناطق الفارسية، كجزء من برنامج التطهير العرقي. 

وفي أواخـر الأربعينيـات، بـدأت الحكومـة بتـوطين “قبائـل اللـور” البدويـة، الذيـن تفرعـوا مـن الطوائـف
الفارسية، في المناطق ذات الأغلبية العربية، وخاصة في المدن الغنية بالنفط ومنها أعُيد توطين الشعب

العربي قسرًا.

حاولت الأجهزة الإيرانية تزييف وتشويه الهوية الوطنية وثقافة الأحواز من
خلال وصفهم بأنهم عرب إيرانيين وأقلية ناطقة باللغة العربية، والهدف من
ذلك هو الإيحاء بأنهم ليسوا عربًا في الأصل، ولكنهم فرس أصبحوا مع مرور

الوقت وتحت التأثير اللغوي لجيرانهم متحدثين باللغة العربية

تسارعت وتيرة سياسات التطهير العرقي في السنوات الأخيرة في محاولة لتدمير النسيج الديموغرافي في
يـة، مـن خلال الأحـواز، كمـا تـم سـحق أي حركـة شعبيـة أو احتجـاج تقودهـا الطبقـة السياسـية الأحواز
ــة الشخصــيات السياســية ــة، وإعــدام غالبي ــى المتظــاهرين والاعتقــالات الجماعي ــاق عل تضييــق الخن

البارزة. 

وفي محاولة لـ”فرسنة” مناطق الأحواز، جرى تغيير الأسماء العربية التاريخية للمدن وحلت محلها
أسماء فارسية، كما تم منع ارتداء اللباس العربي وحظر وتجريم استخدام اللغة العربية في الأحواز،

إلى جانب رفض الهوية العرقية للعرب الأحواز.   

يــة الإسلاميــة الــتي أعقبــت نظــام الشــاه، شرعــت الســلطات الإيرانيــة في ومنــذ ظهــور نظــام الجمهور
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اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الإستراتيجيــات في جهودهــا الراميــة إلى طمــس الهويــة العربيــة في
ــازل بين ــاطقين بالفارســية ومنحهــم من الأحواز، إحــدى هــذه الإستراتيجيات إدخــال المســتوطنين الن

مجتمعات المواطنين العرب بهدف وجود تأثير سلبي على المواطنين العرب في الأحواز.

بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء عدد هائل من المدارس والمؤسسات والمراكز لفرض ونشر اللغة والثقافة
الفارسـية، في حين يتـم حجـب واسـتبعاد اللغـة العربيـة وكـل مـا يرتبـط بهويـة وثقافـة وتـاريخ الشعـب

العربي في الأحواز، حتى بناء مساجد خاصة بهم بات ممنوعًا.

حــاولت الأجهــزة الإيرانيــة تزييــف وتشــويه الهويــة الوطنيــة وثقافــة الأحــواز مــن خلال وصــفهم بأنهــم
عرب إيرانيين وأقلية ناطقة باللغة العربية، والهدف من ذلك هو الإيحاء بأنهم ليسوا عربًا في الأصل،
ولكنهــم فــرس أصــبحوا مــع مــرور الــوقت وتحــت التــأثير اللغــوي لجيرانهــم متحــدثين باللغــة العربيــة

بسبب قربهم من الدول العربية.  

ماذا بعد؟ 

جـربّ الشعـب العـربي في الأحـواز كـل القنـوات السياسـية السـلمية للحصـول علـى حقـوقه الأساسـية
والمشروعـة والمنصـوص عليهـا في الدسـتور الإيـراني الحـاليّ، كمـا سـعى علـى وجـه الخصـوص مـن أجـل
تطــبيق المــادتين  و مــن الدســتور، اللتين تؤكــدان حق التعليــم باللغــة الأم لجميــع الجماعــات

العرقية، بما في ذلك العرب والأتراك والأكراد والبلوش. 

كـثر مـن % مـن السـكان غـير لكـن النظـام الإيـراني يرفـض تنفيـذ هـاتين المـادتين؛ الأمر الـذي يحـرم أ
الفــرس مــن لغتهــم الأم، وبــدلاً مــن ذلــك، فــرض النظــام اللغــة الفارســية كلغــة رســمية في منــاهج
التعليــم، وأدت هــذه الســياسة إلى ارتفــاع معــدلات الطلاب الذيــن يتركــون المــدارس في ســن مبكــرة في

المناطق غير الفارسية المهمشة. 

بيد أنه لا خيار أمام الأحوازيين سوى المقاومة والاحتجاج بكل ما أوتوا من قوة
وبكل الطرق والأدوات والخروج رجالاً ونساءً إلى الشوا للمطالبة بحقوقهم
أولاً، وليعلنوا أنهم باقون على أرضهم في وجه سياسات نظام الملالي، كما يرى

حسن راضي

وفي كل مرة يخ المحتجون فيها مطالبين الأمم المتحدة بإنقاذهم من بطش النظام الإيراني واعتراف
جامعة الدول العربية بقضيتهم، لا يجدون سوى الصمت العربي والدولي.  

ية ذلك بأن الدولة يفسر صلاح أبو شريف الأحوازي أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحواز
الفارسية لعبت دور الشرطي في خدمة المصالح الغربية وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيية،

https://www.assakina.com/news/news2/64332.html#ixzz5Be38NDR8


وكــانت الــدول الكبرى الحــاكم والقــاضي والخصــم أيضًا؛ لذلــك فــإن الأمــم المتحــدة منــذ تأسيســها
ها مصالح الدول الكبرى لا سيما مجلس الأمن.  منحازة وتسير

بيــد أنــه لا خيــار أمــام الأحــوازيين ســوى المقاومــة والاحتجــاج بكــل مــا أوتــوا مــن قــوة وبكــل الطــرق
والأدوات والخــروج رجــالاً ونســاءً إلى الشــوا للمطالبــة بحقــوقهم أولاً، وليعلنــوا أنهــم بــاقون علــى
أرضهــــم في وجــــه ســــياسات نظــــام الملالي، كمــــا يــــرى حســــن راضي، مــــدير المركــــز الأحــــوازي للإعلام

والدراسات.   
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